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١ ©‏ المرأة فى المنظور الإسلامى » لأستاذنا الكبير » العلامة المفكر 
الدکتور حسين مؤنس »2 دراسة موجزة عن المرأة وموقف الاسلام 
منها - والعبرة بالكيّف لا بالكمّ ‏ ولذا قلنا : إن أستاذنا غنی عن 
التعريف » فإننا لا نلقى الكلام على عواهنه .. 

إنه أديت ومفكر a‏ يفكر pele‏ الأديب 2 ويتأدب ف أسلوبه 
اذ المفكر الأصيل .. وهو ثانيا ‏ مورخ نزيه » لأنه يكتب 
التاريخ من منطلق الأمانة والحقائق .. لا منطلق الميول والعواطف » 
ومازلنا نذكر له ما كتبه عن الاسلام فى الأندلس : فجر الأندلس ورحلة 
الأندلس » ويعيش ما كتبه فى وجداننا .. ومشاعرنا . 

وأستاذنا ليس بمعزل عن الفکر الاسلامی .. لا باعتباره 
فحسب - أديبا ومؤرخا ومفکرا - بل أيضا باعتباره مسلما وثيق الصلة 
بربه » كبير الاعتزاز بدينه » شديد الغية على أصالة الفکر الاسلامی 


الذى یعانی اليوم ما يعانيه من إفراط وتفريط » ومن تزمت وتطرف .. 
وما داخله وشابه ما لا يمت إليه بصلة .. , 

© وهذه الدراسة التى بين آیدینا عن المرأة فى النظور الاسلامی » أو 
تحت مجهر الإسلام .. دراسة موجزة » ولكنها مستوفاة » مهد Ub‏ بمقدمة 
غاية فى Gall‏ » تصلح وحدها موضوعا مستقلا بذاته .. ثم عرض لركز 
المرأة وعلاقتها بالرجل فى الاسلام .. وهذه العلاقة تقوم على دعامة 
أساسية مؤداها أن alt‏ شريكة حياة الرجل » وشريكته فى السئولية عن 
رعاية البيت .. وليس على أنها جارية له أو خادمة . 

ثم عرض للقوامة .. وأكد أن الاسلام لا يعتبرها استعلاء من الرجل 
عليها » أو استبدادا بها » بل يعتبرها وسيلة تحفظ مسيرة البيت .. 
وليست غاية فى ذاتها .. يستند الرجل bel)‏ فى ممارسة ديكتاتوريته .. ثم 
عرض لعقد الزواج » حيث يعتبه الإسلام عقد زواج لا ينعقد إلا برضى 
الطرفين .. وليس عقد شراء .. ش 

© وأخيرا لیس آخرا : 

نعتقد أن هدف أستاذنا الرئيسىمن هذه الدراسة » هو تأكيد أن 
PLY!‏ قد حفظ على الرأة إنسانيتها بما ۸ تبلغه سائر التشريعات 
الأحرى قديمها وحديثها » وأستاذنا قدم لنا النصوص برؤية إسلامية 


خالصة » بتعمق فكر وسعة أفق » ولقد أنصف الإسلام بإنصاف الرأة 
من ظلمها باسم OLY‏ والإسلام براء من ذلك » ظلمها أولنك الذين 
حفظوا النصوص ول يفقهوها .. وزعموا بذلك أنهم مدافعون عن 
الاسلام .. والحق أن PLY‏ فى غنى عن دفاعهم .. 

هذه كلمات لا محاباة فيها لأستاذنا .. لأنه فى غنى بأصالة فكره 
عن أية able‏ . 


وبالله التوفيق دار الصحوة 
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مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
الرحمة المهداة . 

وبعد . فهذه أفكار جرى بها قلمى فى مقالات نشيتها فى مجلة أكتوبر 
حول مركز المرأة فى مجتمعنا الاسلامی الاضی والحاضر » وقد أكرمها الله 
بحسن اللقاء من الناس ... وأرجو أن تنال الثواب من الله ... فرضا الله 
هو الغاية العظمى . 

وقد جمعت هذه الآراء وأطلت النظر فيا . وضممت بعضها إلى 
بعض » وسقتها فى هذا الکتاب الذى أرجو من القارى؟ أن یعتبره ورقة 
عمل وبداية حوار ؛ لا قضية AL‏ ومركزها فى بلادنا لا ينبغى أن 
تندرج فى dle‏ الاهمال والنسيان إلا إذا وصلنا فيا إلى قول نافع عادل 
يطبق تطبيقًا سليما » فان ALN‏ نصف المجتمع فعلا لا قولا » والأسرة نواة 
اجتمع » وأظن أننا متفقون على أن جانبا كبيرا مما نعانيه يرجع إلى 
تدهور البيت المسلم فى كثير من البلاد » وعجزه عن أن یقوم بواجبه فى 
تربية VAI‏ أو حتى فى تسيير أموره تسييرا سليمًا . 


البيت أساسا هو بيت الزوجة » فهى راعية الزوج والالاد ولیست 
حال خادمة VY‏ » أو جارية الزوج . والمرأة هى أحد العمادين اللذين 
تقوم عليهما الزوجية . ومن ثم فان مجتمعنا هذا لن يصلح حاله إلا إذا 
وصلنا إلى حلول معقولة مقبولة لشاکل بيت الزوجية ومكانة المرأة 
وحقوقها وواجباتها . 

ومن سنة ۱۹۰6 وهی السنة التى ظهرت فیپا الطبعة الأول من 
كتاب قاسم أمين « تحرير المرأة » وقضية المرأة ومركزها فى مجتمعنا على 
بساط البحث . وقد ظهرت من نساء هذه الأمة سيدات خضن معركة 
المرأة بشهامة وقوة ذكاء والتزام كامل بكل ما جاء به الإسلام . 

ولكننا مع الأسف الشديد نعيش فى فترة ارتداد إلى بعض عصور 
التخلف والسبب الحقيقى فى ذلك يرجع إلى حقيقة تاريخية يعرفها 
أصحاب علم التاريخ وهی أن الأمة من AM‏ ذا عجزت عن مواجهة 
مشاكل الحاضر والستقبل ارتدت إلى الاضی تلتمس فيه العزاء » 
وحكمة الماضى لا يمكن أن تقدم للإنسان أكثر من العزاء » وحكماء 
الماضى وعلماژه رما يكونون قد حلوا مشاكل عصورهم .. ولكنهم قطعًا 
لن يحلوا لنا مشاكل اليوم » وأنا أجل شیوخ الماضى Beh‏ أقدارهم فلا 
یزعمن أحد أنه أكثر تقديرا منى للحافظ ابن حجر أو لابن حزم أو 


للحافظ ابن تيمية ومن فى آقدارهم » ولكننى أقدرهم على أنهم ماض 
مجید » والماضى وان أثرى الحاضر فإنه لا يحل مشاكله . 

وما دام لدينا القران والسنة فهما وحدهما اللذان يستطيعان أن يقدما 
لنا الحلول على أن يكون التماسنا للحلول فیهما قائما على أساس ظروف 
عصرنا لكى نستطيع أن نحل مشاكلنا . 

وإليك Vie‏ من هذه النظرة » فقد فرحنا وصفقنا U‏ أسميناه قانون 
الأحوال الشخصية الجديد » وقلنا إنه خطوة إلى الأمام ورعا كان فيه 
بعض ذلك ولکننی Gal‏ أمام إحدى مواده وهی التى تقول : إن الرجل 
الذى يطلق امرأته فللمطلقة الحق فى أن تظل فى بيت الزوجية على أنها 
حاضنة للأولاد حتى يبلغوا السن الذی يجوز لوالدهم فيه أن يكون 
وصيا بحسب ما يقول الشرع . فإذا لم يكن ها ولد كان عليها أن تغادر ‏ 
البيت . فلننظر إلى هذا فى ضوء الإسلام الذى هو عدل كله » ومنطق 
كله » وإنسانية كله » ونسأل إذا كان لدينا بيت واحد وسكلنا : لمن 
نعطيه » لرجل أو امرأة طلقها ؟ الجواب ‏ إسلاميا » ومنطقيا » 
وإنسانيا - للمرأة ؛ لان الرجل لن يتعرض لأذى إذا تركه دون مأوى » 
ولکن من المؤكد أن المرأة المطلقة تتعرض للأذى بل للفساد إذا تركت 
دون مأوى يكنا ويحميها . هكذا يقول العقل » وبهذا تحكم الانسانية 


وما دام الاسلام كله رحمة وإنسانية ودرع فضيلة ¢ فهذا دون غير 
یکون حكمه 6 فتأمل والله كيف صنعنا هذه الادة وقلنا We]‏ من 
الاسلام » وهى تخالف الاسلام وإنسانيته وارتباطه الدائم بالعقل 
والواقع ... ولو قال النص : ( كان عليها أن تغادر البيت إذا كان لها 
مأوى آخر وإذا لم نخش عليها الضياع والانحدار ) لكنا نؤيده بکل قوة . 

والحق of‏ أجيالنا الماضية فسرت کل ما يتصل بالمرأة فى الاسلام وفق 
ظروفها . وحسب ما يتفق مع النزوع الغريزى المركب ف طبع رجاها نحو 
السيادة على المرأة والاستبداد بها !! ثم قالت : هذا هو حكم الإسلام 
فى المرأة . 

وأنت تعرف عناية الاسلام بالأتام وأمواهم وحقوقهم » وحرصه على 
أن يتمتعوا بأكمل رعاية » ob‏ تحفظ أموالهم فى أمان فى وصاية رجال 
من أهل الدين والعفة والعدل والتعاون » وهذا الوصى لا يجوز له أن 
يأخذ من مال اليتم شيعا لقاء إشرافه عليه وعلى أمواله إلا إذا كان 
محتاجًا » وفى هذه الحالة : 

> فلا کل Sync‏ 46 . سوق النساء آية 5 . 

fi >‏ ايام الم ولا Wks‏ الخبیت thy‏ ولا vist‏ 
A yl‏ مک 4 کان حوبا كبيرًا 46 . سوق التساءء آية ۲ . 


فتعال وانظر معى كيف جعل فقهاء العصور المتأخرة الوصاية عى 
أموال اليتامى من اختصاص السلطان » ونحن نعرف مكان بعض 
سلاطين العصور الوسطى من العفة والأمانة » وکیف أن كل مال وصل 
إلى أيديهم كان بمثابة المال الضائع » فإذا لم ينببه السلطان نفسه نهبه 
رجاله » فكيف أجاز الفقهاء وأوهم أبو يوسف إنشاء ديوان اليتامى أو 
الأيتام ووضعه فى يد السلطان يولى عليه من يشاء ؟ 

ولا أريد أن أقول لك : إن أموال اليتامى كانت نهبت فى كل بلاد 
الإسلام وضاعت حقوقهم نتيجة غذا التشريع الذى ارتضاه فقهاء 
العصور المتأخرة وأنكره الشافعی وابن حنبل وأصحابه » وقالوا : إننا لا 
نعرف شيعا امه وصاية السلطان على أموال الناس ‏ لأ السلطان هنا 
يراد به رجال السلطان وكيف نستوثق من عدالة رجال السلطان ؟ 

N‏ السلطان كان بعد ذلك يقسم أمثال هذه الوظائف بين رجاله 
فيو على الأجناس ( أموال GUM‏ ) وعلى أموال اليتامى من يشاء . 
وى هذه الحالة يكون من يشاء السلطان واحدا من حاشيته » وإذن 
فهم عندما أجازوا ذلك إنما كان لهم من وراء ذلك غرض » وهو أن 
تصير هذه الأموال الهم دون غيرهم . ولا يخفى على أحد منا ما كان 
يجرى على أموال GUN‏ واليتامى من عدوان على أيدى السلاطين 


ورجاهم ويخاصةف العصور المتأخرة عندما كانت وظائف الاشراف على 
أموال الاوقاف - بما فيها أوقاف المساجد ‏ تباع لمن يدفع أعلى تمن » 
لكى يطلق الوصى بعد ذلك يده فى أموال GEN‏ وأموال الیتامی . 

وهذا كلام شكا منه أجلاء الفقهاء . من أمثال الحافظ ابن حجر 
والقاضى ا مورخ عبد الرحمن بن خلدون » والمؤرخ تقى الدين المقريزى . 
وغيرهم كثيرون . وظلت هذه الأحوال سائدة خلال العصر التركى 
واستمرت كذلك خلال القرن التاسع عشر . 

والوقف الظالم الذى تقفه غالبية الناس عندنا من المرأة ما هو تراث 
تلك العصور الإسلامية المتأخرة وحكامها وفقهائها . وهی ليست بحال 
نابعة من روح الإسلام الصحيح . وقد حكيت فى هذه الدراسة 
حكايات كثيرة ترينا حقيقة موقف الاسلام من المرأة كا بينه الرسول 

وهاهنا حكاية أخرى وقفت عليها LS‏ قرأت بعد كتابة هذه 
الفصول ‏ فقد قرأت ف الاستيعاب لابن عبد البر ! خنساء بنت خالد 
من بنى عمرو بن عوف النجارية التى تأيمت فى أحد » وكانت متزوجة 
من أنيس بن قتادة الأنصارى الذى استشهد فى أحد » فزوجها أبوها 
رجلا لا ترغب الزواج منه » فذهبت إلى رسول الله » وقالت : يا رسول 


لله إن al‏ أنكحنى » وان عم ولدى أحب إلى ۰ فجعل النبى BE‏ 
تطليقها بيدها » ورد الزواج الأول » فخطبها أبو لبابة بن عبد المنذر » 
فأنجبت له السائب . 

فانظر إلى حس الرسول الأكرم وتقديره للمرأة وعدله معها . فهذه 
امرأة زوجها أبوها إلى رجل لا ترضاه » فرفعت أمرها إلى الرسول » 
وقالت : إن الزواج الذى فرضه عليها أبوها یسبیء إليها » وإنها تفضل 
لو تزوجها عم ولدها أى أخا زوجها المستشهد » فلم يسائلها الرسول 
فى ذلك » Ly‏ أنفذ لها ما أرادت . ونشأ من ذلك تشريع أخذ به 
الفقهاء من بعد . وهو حق الثيب فى أن تختار من تتزوجه . 

وهذا المثل إذا أضفته إلى الأمئلة الأخرى الكثية الواردة فى هذه 
الفصول خرجت منها Ob‏ روح الإسلام الصحيح بعيدة جدًّا عما عليه 
غالبية الناس عندنا اليوم فى حق AM‏ » وتأكدت من أن ما هللنا له 
وحسبناه Ete]‏ لا يعد شيعا إلى جانب حقوق المرأة التى ما زالت 
محرمة عليها باسم الشرع . والشرع منها بعيد . 

فى أحيان کثرة Me‏ تشعر أن الاسلام أكبر وأرفع من أن ينبض 
المسلمون بحقه . لان الإسلام يمثل مستوى إنسانيا رفيعا » لم تصل إليه 
الجماهير عندنا . بل الكثيرون من يحسبون أنفسهم من أهل العلم والفهم 


وحسن التقدير . لأن المسألة هنا مسألة رقة انسانية وشعور كريم وإدراك 
لحقائق حياة الأثم والشعوب . فان الرأة آخر AN‏ هى شطر انجتمع 
وأساسه . وهی ليست جارية الرجل ولا ملك يينه » وإنما هی شريكته 
وحاملة مسئولية الجتمع معه . وأحيانا نجدها أعقل من الرجل وأذكى 
وأقدر على حمل المسكوليات » فإذا كان اجتمع مجتمعا فاضلا Lely‏ 
وجدته مجتمعا رفيع المستوى قادرا على الإفادة من ملكات كل أفراده 
رجالا tha diye‏ 
وبعد فهذه كلها خواطر مسلم مهموم بأمر المسلمين SL‏ على ما 
هم فيه من سوء حال وتأخر » بل تمسكهم بهذا التأخر ومعاداة لكل ما 
ينفعهم ويخاصة فى أيامنا هذه !!! 
أصلح الله لنا أحوالنا » ورد علينا عقولنا » وجعلنا من شعوب الأرض 
التى ترتضى حكم الشرع والعقل وصالح الجتمع فى كل تصرفتها .. 
وحن إذا شاء الله أن يرزقنا هذه البصيرة رأينا أنفسنا ‏ فيما يتصل 
بالمرأة - بعيدين بعدا شاسعا عن حكم الاسلام وروحه » وال هذا 
يرجع إليه جانب كبير من أسباب ما نعانيه من جحود وتحجر وتأخر 
وفقر وعجز عن الانتاج . كشف الله عن عقولنا الغشاوة وأممضنا من 
العثار . إنه att‏ مجيب . 
د | حسين مؤنس 
القاهرة فى محرم ۱۰۷ ه 


مركز المرأة وعلاقتها بالرجل فى الإسلام 


المفهوم - إسلاميا ‏ أن كل مسلم مؤمن AB‏ بفرائض الإسلام 
وسنته رجل دين » أما رجال الدين بالمعنى الشائع على أقلام بعض 
الكتاب فجماعة لا يعرفها OLY‏ » وهم فى المسيحية البابا والكرادلة 
- وهم أمراء الكنيسة ‏ وليس ف الإسلام أمراء للدين » والأساقفة وهم 
آمراء الدين فى النواحى » وبقية القسيسين أى كل من تضمهم مثلا 
الكلمة الإنجليزية ( كليرجى Tre #٥٤‏ ) ۰ وليس لدينا فى الاسلام 
كليرجى أو کلییکس Nc dea‏ هؤلاء جمیعا موظفونفى هيئة دينية 
كبرى . وظيفتها الوساطة بين الله وعباده » فالله - فى عرف هذه 
الديانة ‏ قد نصب الحوارى بطرس » بلسان عيسى بن مریم عليه 
السلام قاعدة كنيسته أى أساس الجماعة المسيحية » لأن الكنيسة 
اء( فى أصلها هی جماعة المؤمنين » وقال له : أنت بطرس ( أى 
أنت الصخرة ) » وعليك أبنى كنيستى » وبطرس خليفة الله على 
الأرض » وخلفاؤه ورثة ذلك الميراث العظم » وهو على هذا سلطان 


عظم « وهذا التنظم الكنسى احکم هو نظام دولة الله التى تقف بين 
الله وعباده » وهم الذين يقودون الصلاة » بل هم وحدهم الذين 
يصلون » أما من يحضر الصلاة أمامهم فهم یژمنون على ما يقول 
القس » ومن هنا فان رجال هذه الدولة هم سلطان مادى وحق معلوم 
فى آموال أهل دينهم » ومن ذلك كله لا نعرف ف الاسلام شيئا » نما 
لدينا فى OLY!‏ علماء بكتاب الله وسنة رسوله » وما كان البخارى 
ومسلم ومالك والشافعى وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين 
رسولنا الأكرم » ووضعت لنا مناهج تطبيق شرعنا الحنيف » ما كان 
هؤلاء - على جلالة أقدارهم ‏ إلا علماء وهبوا أنفسهم للإسلام وأهله 
واستحقوا من ربهم الرضا والرحمة » ومن المسلمين رفعة المنزلة بصدق 
الإيمان والصبر على العمل والتقى والعزم على الخدمة » ومن هنا كانت 
مراكزهم فى حبات القلوب لا فى درجات الوظائف أو دفاتر السلطان . 

وهذا الوضع الجميل للعلماء الخلصين فى عالم الاسلام يأذن لى فى 
أن أستعرض مع أهل العلم وعامة القراء الأعزاء موضوع BALM‏ 
الاسلام . والقارى؟ الصادق دائما صديق صاحب فضل » والكتابة له 
دعوة إلى الحوار » أقول إن ذلك یاذن لى فى أن أعرض هنا أفكارا 
وتأملات تتعلق برکز المرأة فى البيت » ومكانها من الزوج » وهل نحن فى 
الحقيقة نعطيها من الحقوق ما أعطاها الله سبحانه ورسوله فى الكتاب 


۱۸ 


والسنة من الحقوق ؟ وهل موقفنا من المرأة يعطيها الفرصة لكى تقدم 
لجماعة الاسلام كل ما تستطيع أن تقدمه من خير ومعونة ؟ لأننى 
ألاحظ أن الكثيرين منا - فى الحاضر والماضى على السواء - لا يزالون 
یظنون أن هذا العالم dle‏ رجال oly‏ المرأة تبع للرجل تخدمه داخل البيت 
تنجب له الاولاد وتربيهم » وتقف فى خدمته وخدمتهم » ولا عمل فافیما 
وراء ذلك . 


والذى أعلمه من التاريخ ‏ وهو خير مرشد ‏ فیما يتعلق بالواقع 
والمارسة أننا فى مطلع تاريخنا الإسلامى نرى عند نزول الوحى على 
رسولنا-صلوات الله عليه صورة امرأة كريمةعظيمة هى خديجة بنت 
خويلد رضى الله عنها » وهذه السيدة العظيمة جعلها الله سبحانه إلى 
جوار نبيه لتشد أزره Sy‏ فقاده أمنا » فى ذلك الموقف العظم . وف فترة 
الحية التى شملت الرسول الكريم عندما فجأه الوحى » وخاف على 
نفسه » كانت خديجة أول من امن به وصدقه قبل أن يطمكن فژاده إلى 
أنه نبى ثم نبى رسول » وكلماتها التى قالتها لتسكن فژاده كلمات 
عظيمات تعطينا صورة بديعة لرسولنا وخصاله التى وهبه الله إياها 
ليكون أهلا للرسالة : « كلا والله لا خزيك الله أبدا : إنك لتصل 
الرحم » وتقری الضيف » وتحمل الكل » کیب المعدومٌ » وتعين على 
نوائب الحق » » ثم انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد 


15 


ابن عبد العزى ( إلى آخر حديث البخارى ) . 
الرجال عندنا للنساء أو الزوجات ‏ إنها لم تقف عند حد راعية البيت 
التى تخدم الزوج وتربى MI‏ » إنها هنا تشارك فى صمم عملية التنبيّة . 
فإن كل كلمة من كلماتها ها معنى داخل فى صمم تكوين الشخصية 
احمدية » وهو لا يصدر إلا عن عقل واع ذكى يفكر على المستوى 
العالى ‘ وم يقف دورها عند جرد التشجيع والمواساة » بل تخطاه إل 
فهم ما وراء هذا الموقف » وهی لم تقف تقف عند ذلك بل لبست ثيابها 
ومضت بزوجها الكريم إلى ورقة بن نوفل » وحضرت المشهد العظم 
الأهمية بين رسول الله SOE‏ وورقة » وهو مشهد خطا برسول لله عله 
خطوة حاسمة نحو إدراك حقيقة ما أراد الله به من كرامة » ومن الواضح 
أن رسول الله ME‏ دحل عند ورقة WE‏ متحيرا » وخرج من عنده 
وأنا لا يخطر ببالی أن شيعا يقع لرسول الله AE‏ مصادفة » Ul‏ كل 
شىء هنا من تقدير العزيز العلم » ولو أراد الله أن يتجه الرسول BEE‏ 
بغائب عن ذهن أحد من أهل مكة » ولكن الله سبحانه وضع السيدة 
خديجة هنا » وقسم لها أن تقوم بهذا الدور فى أخطر فترة من فترات 


حياة الرسول RE‏ > وهی فترة التنبية » ليكون للمرأة ‏ ممثلة فى 
شخص أم المؤمنين خديجة ‏ دور ظاهر لقيام أمة الإسلام » بل أنا 
أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول : إن أم المؤمنين خديجة كانت إلى 
جانب ذلك سيدة بيت وزوجة وأم أولاد كاملة » فهى الوحيدة من بين 
نساء الرسول BE‏ التى لم يشلك الرسول BE‏ منها أبدا .. كانت 
قائمة بشکون بیتها خير قيام . وكانت محبة لزوجها » دائمة التعاطف 
معه » ثم إنها كانت أما لولد وأربع بنات » فهى كثيرة العيال » ولو 
كانت مهمة المرأة تقف - فى تقدير الله سبحانه - عند رعاية البيت 
والزو ج والعيال دون أن يكون لها تدخل فى غير ذلك لماعسر على أن 
يطلب الرسول BE‏ الا أن تقر فى بيتها ويذهب هو إلى ورقة فهذا 
ole‏ » وشأنه هذا أمر عام یتعلق بالاسلام ومستقبله » ولكنها كانت 
هى التى فكرت فى الذهاب إلى ورقة - ونعم الفكر فكرها - وهی ۸ 
تفكر فقط » بل نبضت ودعت زوجها الكريم للذهاب معها فنبض 
وذهب . 

والذى أستنتجه من ذلك - وهو اجتهاد منى ‏ هو أن الله سبحانه 
آراد أن یکون للمرأة نصيب فى بناء أمة الإسلام إلى جانب قيامها 
بشئون بيتها وزوجها » وهذا تقدير من العلم الخبير » تقدير يخالف ما 
يقول به أولك الذين يرون أن الإسلام يقصر دور GTM‏ 


۲١ 


نجتمع على البيت والزوج والالاد دون أن يكون عليها تبعة تجاه الدعوة 
الإسلامية والبناء العام للمجتمع الاسلامی » وقد كانت خديجة رضى 
الله عنها ‏ ببينة التاريخ والواقع وحسب ما يقرره الرسول صلوات الله 
عليه خير آمهات المؤمنين وأبرهن بالزوج والولد » ول يمنعها ذلك من 
أن يكون لا فى بناء أمة الاسلام هذا الدور » وقد قامت خديجة بدورها 
هذا على مدى خمس وعشرين سنة من صحبة زوجها صلوات الله 
عليه » ومن هذه السنوات خمس عشرة سنة هادئة ناعمة قبل الإسلام » 
وعشر سنوات من التاعب وانحن والشاق بعده » فمن يوم نزول الوحى 
على رسول الله AE‏ إلى وفاة حديجة فى السنة العاشرة للهجرة كانت 
تلك السيدة العظيمة قسيمة زوجها فى كل ما Ge‏ » وكانت ذروة 
المعاناة أثناء حصار بنى هاشم وبنى المطلب ف الشعب » فقد جهدت 
خديجة جهدا شدیدا ‏ وكان لخديجة دور فى التخفيف عن المسلمين 
أثناء هذا الحصار » فقد كان أول الساعين فى نقض الصحيفة » وهو 
هشام بن عمرو بن الحارث بن خبيب بن نصر من أقارب خديجة » بل 
كان هذا الرجل يخالف إجماع قريش Sly‏ بنى هاشم بالزاد ليلا حتى لا 
تجوع عيالهم » وقد أثر الحصر فى الشعب فى صحة خديجة رضى الله 
عنها » فماتت بعد نقض الصحيفة بشهور » ماتت هی وأبو طالب فى 
وقت واحد تقريبا » ولكن أبا طالب ۸ يتأثر بالحصر فى الشعب » 


YY 


لأنه كان خارج الشعب طوال فترة الحصر » وكان يلقى القرشیین 
ويتحدث pre)‏ لأنه - رغم تأییده للرسول حلم يكن مسلما أو مومنا . 


# % و 


ولست ألقى بهذا الرأى فى دور المرأة الذى ينبغى أن يكون لها فى 
اجتمع الإسلامى جزافا » فما يجوز الجزاف فى مثل هذا الموقف . 
فلترجع إلى القران الكريم ولننظر إلى وضع المرأة فيه بالنسبة للرجل » وأنا 
هنا لا أنظر إلى الناحية التشريعية » أى إلى نصيب الرأة فى الميراث 
بالنسبة لنصيب الرجل مثلا » فهذه وأمثاها مسائل تنظيم اجتاعى » 
وهذا حكم الله فيها » وهو من ثم واجب النفاذ » ولا علاقة له قط بمقام 
المرأة بالنسبة للرجل ف الإسلام . 

ولنبدأ مع ادم عليه السلام » فتقرأ فى سورة البقرة ( آية ٠١‏ ) : 
< وا یا wy, et SBT‏ اجنود مها ich LoS‏ 
ولا GE‏ هذه Hats‏ كوا بن الظَالِمِينَ 4 فنجد الحديث هنا 
موجها إلى ادم وزوجه معا » فالله سبحانه أمر ادم وحواء معا بسکنی 
الجنة » ونهاهما معا من أن يقربا هذه الشجرة » فإذا قربا منها كانا من 
الظالمين » فسكنى الجنة كانت حقا لادم وزوجه بأمر الله » والأمر 
والتحذير كان Lb‏ معا » والجزاء كان ما معا » وكذلك العقاب » 


۳۳ 


فهما متساويان أمام الله فى الحقوق والواجبات » وما داما متساویین أمام 
الله فهما صنوان Lal‏ فى الشرع . وفی الأديان الأخرى نجد أن التى 
أخطأت واکلت من الشجرة كانت حواء » وهى التى أغرت زوجها 
بالعصية » فكان الخروج من الجنة بسبيها » أما فى الاسلام فإنهما 
صنوان ف ا معصية » وبذلك لا تحمل حواء وحدها وزر المعصية ولا 
يكون ما أصاب آدم وحواء ( وأولاده منها ) بسبيها » ولکننا نقرأ فى سورة 
الأعراف آيات تدل على أن آدم وحواء LEIS‏ وقع فى المعصية » وأنهما 
سواء فیها » وأن حواء لم تكن وحدها هى العاصية 6 وهذه الآيات من 
سورة الأعراف ( ۱۷- ۲۷ ) حافلة بالعانی التى تهمنا فى هذا 
الحديث » فلنوردها كلها ونخرج بالعبرة منها : 

ل ل 

. 4 من الظَالِمِينَ‎ USS الششّجرة‎ ois GEG KE 

٠ ,‏ ف تشون تا الشبطان Sa}‏ لها ما yy‏ عم 
ین ngs‏ وقال ا اکا gin SAG,‏ الجر إلا TKS: i‏ 
Shs‏ از USS‏ من الکالدین 4 . 

۰ ۱ ط SL‏ لَكُمَا لَمِنَ Sell‏ 4 . 


۲٤ 


gi LE ذاقا الشّجَرّة‎ LE بغُرور‎ Lavi > «YY 
واداهُما همم‎ Ball من وق‎ Lege تخصیفاز:‎ Vth, UH 

۰ » ذل قالا را ظَلَمْنا انفسئا وان ۸ تفر لنا SSS US‏ 
من الخاسرين 4 . 

AM فى‎ ASS) Me بعکم لض‎ hdl قال‎ « 4 « 

GBS وفيها تَمُوتون ومنها‎ GOT ل قال فيها‎ » ۲١ ١ 

٩ ۰‏ ۵ يا بنى آدم قد UPI‏ عَلَيِكُمْ Saks cogs ld‏ وريشًا 
ولاس git‏ لک Ft‏ ذلك من آياتٍ الله ode)‏ يذكرون 4 . 

۷ » ليا بنی آدم bE SEV‏ کا أخرج oS‏ من 
الجنة برع عنهما Wi‏ هُما Lae‏ إنه يرام هو وله من 
حيث لا pF‏ نا جعلنا GURL‏ أولياء للذين لا يؤمنون 4 . 

ففى هذه الآيات | هو الحال فى ايات سورة البقرة نرى الحديث 
موجها إلى آدم وحواء معا » سواء فى الإذن بسكنى الجنة والفتع با 
فيها . أو التحذير من المعصية . أى أن مبدأ التسوية الكاملة فى 
المسكولية والعقوبة يؤكد هنا بتفصيل جديد له معنى ومغزى بعيد . 


وف الآية (۲۰) نجد الشيطان يوسوس لادم وزوجه معا » وف ألفاظ 
الآية هنا معانٍ ما رأيت أحدا من المفسرين أشار إليها » وأوها أن 
الشيطان عندما وسوس لادم وزوجه أراد أن يبدى ما ما وورى عنهما 
من سوءاتیما . 

فما المراد بذلك ؟ 

الراد بذلك وفيما أرى » وهذا تفسير حضارى . لا هو بفقهى أو 
تاريخى أو لغوى ‏ وهى الاتجاهات الثلاثة التقليدية الكبرى لتفسير 
کتاب الله والمراد هو أن وجود ادم وحواء فى الجنة كان وجودا 
فردوسيا يختلف عن وجودهما على AM‏ من كل وجه . 

فهما فى الجنة لم ينجبا ولدا » بل لم يكن فى وجودهما جنس > لأن 
الوجود الفردوسی خلود » فهو لا يحتاج إلى المحافظة على النوع PE‏ 
الحال مع الوجود الأرضى . وكانت أعضاء الجنس موجودة عندهما دون 
أن تكون ها وظيفة فى الجنة » ولم يكن هما حساس بها بالتالى » ولكنها 
كانت موجودة لسابق علم الله بما سيكون من خروج ادم وحواء من 
الجنة » فا كانت هذه الأعضاء مواراة عنهما » فلا آدم يحس بأنه رجل 
ولا حواء تحس بأنها امرأة » إنما هما معا فى رفقة وصحبة وأنس ومودة » 
وهذا الوجود الفردوسی كان مرهونا باعتصام pal‏ وحواء من المعاصى » 


اش 


ولباسهما فى الجنة كان لباس التقوى » وإبليس نفسه كان يعرف 
ذلك » وهو لهذا عندما كان يغربهما بالعصية قال ما فإ إلا أنْ تكونا 
gS‏ أو تكونا من الخالدين NG‏ الملائكة لا تعرف الجنس » وليس 
فيم ذكور وإناث » وأقسم هما إبليس على أنهما لن يصيبهما أذى إذا 
هما أكلا من تلك الشجرة » فاغترا بكلامه وأكلا من الشجرة » ووقعا 
بذلك فى المعصية » فما الذى حدث هما عندما وقعا فى المعصية ؟ 
الذى حدث لما أنهما تحولا من الطبيعة الفردوسية إلى الطبيعة 
الأرضية » أى من مخلوقين فردوسین إلى مخلوقين أرضيين » وهنا نبض 
فيهما الجنس ل ois‏ هما Legis‏ وطفقا يَحْصفان gle‏ # 
( على نفسيهما ) 9 من ورق الجنة 46 . وهذا هو التغيير الحاسم فى 
تاريخ البشرية . 

فمن ذلك الحين أصبح آدم وحواء مخلوقين أرضيين يخضعان لكل ما 
يجرى على Sal‏ الأرض » فينبض فییما الجنس » ويكون هما الولد ويجرى 
Lege‏ الوت والمرض » وكل ما يجرى على أهل aN‏ » ويكتب عليهما 
الصراع من أجل البقاء » يتحرك فيهما الجنس من أجل بقاء النوع » 
ولعل هذا يدخل فى تفسير قول الله تعالی فى سورة التين  :‏ لقد LE‏ 
الانسان فى tl‏ تقوم ه ثم رَدَدْناه أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحاتٍ فلهم أجر غَيْرُ opts‏ » فما WIR‏ بَعْدُ بالّین ه 


۳۷ 


اليس الله باخکُم الحاكمين 4 فان الله خلق الانسان أول أمره لوا 
فردوسيا فى مراتب الملائكة » ولكن طبعه جعل الشيطان يغريه ویخرجه 

من الجنة ومن الطبيعة الفردوسية إلى الأْض والطبيعة الأرضية . 

ولا يفوتنى أن أنبه هنا استنتاجا ما رأيت - إلى حقيقة تغيب 
عن الكثيرين فيما أرى . وهی أن الجنة وما فيها تختلف اختلافا تاما 
عن Gal‏ مما فيها . فآدم فى الجنة کا رأينا يختلف فى موت الشهوة فيه 
عن آدم فى اللأض » وحواء فى الجنة مثل آدم غير حواء فى AM‏ + ومن 
هنا أيضا يكون شجر الجنة غير شجر GNI‏ » وفاكهة الجنة غير فاكهة 
الأْض » ولكن الله سبحانه يستعمل فى خطابه إلى الناس ألفاظا 
يفهمون معانیها » تيسيرا هم فى إدراك مالا يعرفون من معانى كلمات 
لله وصوره » ومن أكبر أمثلة ذلك قوله تعالى : 9 هل SES‏ على 
تجارة # » والمقصود هنا دخول الإسلام » وهو قطعا ليس بتجارة » 
ولكن الله سبحانه يأخذ اللفظ الجارى ويعطيه العنی السامى » 
ويستعمل العروف تقريبا لمعنى امجهول » ويسلك فى مخاطبة عقول الناس 
ما تطيقه عقول الناس . 

ارتكب آدم وحواء إذن المعصية فحق عليهما العقاب ¢ والعقاب هنا 
ليس لعنة أبدية » ولکنه مجرد الاخراج من الوجود الفردوسى إلى الوجود 


الأضى . والوجود الأرضى هنا محنة أو امتحان , لأن الله رسم للإنسان 
طريق العودة إلى الجنة وهو الدین » فمن التزم به عاد إلى الجنة » ومن 
خالفه فمصيو إلى النار . 

وى قول الله سبحانه و قال اهبطوا بعضکم لبعض she‏ 4 
ملاحظة لا ينبغى أن تفوتنا » فالحديث هنا إلى الجماعة لا إلى آدم 
وحواء وحدهما » لأن الخاطب هنا هم بنو آدم الذين سيخرجون إلى 
الحياة على الارض » والجنة لا عداوة فیها ولا عدوان . GY‏ العداوة 
والعدوان من طبائع حياة الصراع CUS‏ البقاء على ANI‏ . 

وقد أراد ادم وحواء أن يستغفرا الله عن معصيتهما VED‏ ربنا Alb‏ 
Lea‏ وان لم تغفر لنا bang‏ لنكونن من الخاسرين © وقد غفر الله 
هما » وباركهما بعد الخطيئة » وقال سبحانه وتعالى فى سورة البقرة 
( الآيات ۳١‏ وما يلما ) : ۵ فأزّلّهما الشيطان عنها فأخرجهما ما 
LIC‏ فيه وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو ولكم ف OM‏ مر ومتاع 
إلى حين ۰ AB‏ 51( من ربه كلماتٍ فتاب عليهإنه هو التواب الرحم » 
قلنا اهبطوا منها جميعا de SES Up‏ هُدّی فمن BF‏ هُدَاىَ فلا 
pelle GH‏ ولا هم يحزنون ٠‏ والذين كفروا WIG‏ بآياتنا فك 
أصحاب النار هم فيها خالدون © . 
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ونلاحظ هنا أمرين هما على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة لعلاقة 
الانسان پربه فى الإسلام : 

المبدأ الأول وهو أن آدم عندما أخطأ هو وزوجه لم يغضب علییما 
الله » ولا هو حملهما خطيئة المعصية إلى أبد الآبدين » Lely‏ هو جازاهما 
با فعلا » فأهبطهما من الجنة إلى الارض ‏ وذکر ما عند أمره بالخروج 
من النة سبب أمره هذا . 

ففى سورة الأعراف يذكر الله سبحانه کا رأينا خبر خروج آدم 
وزوجه من الجنة بسياق مختلف عما هو وارد به فى سورة البقرة » وی 
هذا السياق يقول سبحانه ( آية ۲۲ ) : ف وناداهما رهما ألم نكما 
عن USL‏ الشجرة واقل لکما إن الشيطان لكما عدو مبين 6 فهنا 
مثال من عدل الله مع عباده » فهو عندما أوقع بهما العقاب ذكر هما 
السبب » وذلك فضل منه وعدل » فلا عقوبة إلا عصية » ولا عقوبة 
إلا ببينة » وهذا مبدأ أسامبى من مبادی؟ العدل فى الاسلام » وأساس 
من أسس التشريع الاسلامی » طبقه الله علينا فى أكثر من موضع فى 
آیاته الصادقات : 8 وما كنا ht‏ حتى نبعث رسولا ‏ . 

والأمر الغانى الذی لا ینبغی أن تفوتنا ملاحظته فى هذا القام » هو 
أن الله سبحانه عندما أخرج ادم وزوجه من الجنة لم يغضب Lele‏ 


غضبا دائما . فقد أمرهما وأنذرهما » فخالفا A‏ ونسيا النذير » فكان 
الخروج من الجنة » فهما لم يخطئا عنادا أو جرأة على الله » بل جهلا 
وضعفا » والشيطان أزهما ثم استغفرا » وسألا الله الغفرة بعد أن أقرا 
بالذنب  :‏ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تفر لنا وترخمُنا لنكونن من 
الخاسرين ) وزاد الله فى كرمه فتاب عليهما : 8 فی آدم من ربه 
کلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم 4 ( البقرة ۳۷ ) . 

Ley‏ ميزة من ميزات الإسلام الكبرى » وهو أنه لا يجعل معصية 
آدم وزوجه خطيئة يحملان وزرها بعد ابوط من الجنة » ففى الأديان 
الأحرى ( وخاصة المسيحية ) ad‏ أن هذه المعصية موضوع خطيئة 
كبرى يبحمل وزرها آدم وحواء وأولادها من بعدهما » فكل واحد من بنى 
آدم يولد حاملا على كتفيه وزر معصية آدم وحواء » ولا بد لكل منهم 
من التكفير عنهاء والخلاص من مغبتها . وى تفسير بولس 
للمسيحية - وبولس هو الذى ميز المسيحية عن اليهودية وجعلها دينا 
قائما بذاته » وهذا هو ما يسمى فى تاريخ المسيحية بالفكر الدينى 
لبولس The Pauline Theopagy‏ ل نجد بولس يقول فی تفسیه 
للمسيحية : إن خطيئة ادم وحواء تلم أبناءهما جميعاء وان الله عندما أراد 
تخليص بنى ادم من الخطيئة تجسد فى عیسی بن مرم وهبط إلى الاوض 


۳۱ 


ونادى LL‏ » وقال إنه اخلص » وأنكر ذلك منه اليبود ( وعيسى 
ابنمريم عليه السلام كان منهم ) وأغروا به رجال الدولة الرومانية » 
فقبضوا عليه وعذبوه ثم صلبوه کا تقول الأناجيل المتداولة بين الناس وهو 
عندما صلب اشترى بعذابه. وصلبه خطايا البشر وخلصهم » ومن هنا 
فهو اخلص The Savior‏ » ومن يرد أن يخلص من الخطيئة دخل فى 
المسيحية على يد أحد رجال الكنيسة بطقوس خاصة وأصبح عضوا 
فى الكنيسة Ul ¢ Eceleaia‏ أنه لابد للمرء لكى يخلص نفسه من لعنة 
ادم وأولاده من دخول جماعة المؤمنين » بطقوس تبدأ من الطفولة » 
وبدون الدخول فى الجماعة بهذه الطقوس » وهو ما يسمى باسم 
Communion‏ يظل الانسان ملعونا إلى aN‏ : 

من هذا كله ليس لدینا فى الاسلام شىء . فادم وحواء عندما أهبطا 
إلى الأرض نزلاها مغفورا ما تشملهما بركة التوبة » وهذه التوبة كانت 
بكلمات مباركات تلقاها ادم من ربه فتاب عليه ... ا أعظم 
حسنات الاسلام على البشرية . 


YY 


الرجل والمرأة قوامة بشروط 


بعد أن أوضحنا هذه النقطة نستطرد فى تفصيل ما قلناه EI‏ » من 
أن الله سبحانه وتعالى يسوى بين ادم وحواء فى أصل الوجود 
الانسانی » وف الشريعة التى يخضع ها الجميع » وفيما یسمی بحقوق 
الانسان وواجباته ... ولا محل هنا للقول ob‏ الله فضل الرجل على 
المرأة » فالتفرقة فى حصص اليراث ‏ كا ألمعنا ‏ لا تعنى التفضيل » 
Lily‏ هو تنظم اجتاعى قدره الله فى حكمته . ومن أمثلة ذلك فى أمور 
المواريث أن الأب پم يرثان السدس فى حين أن الزوجة ترث 
الثمن - عند وجود الولد - وليس معنى ذلك أن الأب Ay‏ خير من 
الزوجة » وإنما هى أنصبة وفرائض قدرها الله بحكمته » ولا مدخل لنا 
فيها » ولا سبيل لتعليلها بمنطقنا البشرى احدود » الذى يختلف فى 
طبيعته وكنبه عن USS‏ الله وتدبره » ا يختلف الوجود الفردوسی عن 
الوجود الااضی ‏ کا ذکرنا سلفا !! 


حمًا .. إن الله تعالى يقول فى سورة النساء ( آية ۶  )‏ الرجال 


۳۳ 


opty‏ على النساء 4 ولكن هذا جزء من آية يكثر تشدق الرجال 
بها ... والآية ‏ بالتأكيد ‏ حکم عام ؛ لأن الأصل أن الرجال 
يتحملون العبء الأكبر » وعلییم تقع التبعات الجسام » وهم يحملون 
موم الحياة وضراوة صراعها - فى الأعم الغالب - كا تحکی لنا تجربة 
التاريخ البشری حتی اليوم ... وبالرغم من کل امحالات التی فتحت أمام 
المرأة ... فلا زالت معظم الجيوش ( رجالية ) ولا زالت معظم رحلات 
الفضاء كذلك ... وهلم جرا ... 

لکن الاية - مع ذلك - ليست سلاحًا يشهره الرجل فى وجه 
المرأة ... وهی أيضًا مشروطة بقيامه بأعباء الرجولة وتبعاتها .. أما إذا 
تخنث الرجل وترجلت الرأة » فلا يشفع للرجل هذه الآية » وليس من 
حقه أن يحتمى فما لتبرير وضعه المابط المتدنى الذى لا يليق 
برجولته !! 

والآية القرانية نفسها ليست سلاحًا على الإطلاق » بل فيها بعض 
التحفظات ... ولنقرأها كاملة ... تقول الآية : ل الرجال قوامون على 
النساء ما fad‏ الله بَعْضّهم على بعض وما أنفقوا من آمواشم 
فالصّالحات قانتاتٌ حافظاتٌ للعیب با حفظ الله © وکا نرى فى الآية 
op‏ قوله تعالمى : ط الرجال قوامون على النساء » مشروط بشروط قيام 
الرجل بتكاليف الرجولة ورسالتها ... 


re 


ومع ذلك فليس كل رجل أفضل من كل امرأة ... فلرب امرأة 
صالحة قانتة حافظة للغيب أفضل من كثير من الرجال .. !! 

وإذا كان الرجل سكيرًا عربيدًا محرضًا لامرأته على الفساد مهملا فى 
عمله - کا نسمع فى بعض الشکاوی والماسى ‏ فهل يكون هذا 
الرجل ( قوَامًا ) على امرأة صالحة قانتة حافظة للغيب با حفظ الله ؟ !! 

وإذا كان الرجل کسولا Ca‏ يستمرىة أن يعيش عالة على زوجته 
التى تنفق عليه من كدّها أو من مال ورثته عن أهلها .. فهل من حق 
هذا الرجل أن يكون قَوَامًا ؟ 

إن مثل هذه الشرائح قد فقدت معانى الرجولة » وبالتالى فليس من 
حقها المطالبة بحقوقها !! 

آما المرأة والرجل ‏ وفق نسق الحياة الطبیعی - ومع قيام الرجل 
بواجبات الرجولة وحدبه على امرأته وأولاده 3 وتطبيقه شرع الله فيما بينه 
وبين امرأته ... ففى هذه الحالة الطبيعية تكون أحقية القيادة والقوامة 
من حق الرجل .. وليس معنى أن حق القوامة للرجل أنه ديكتاتور أو 
si‏ بأمره لا يرد له قول ... فهذا الفهم لا ينسجم مع الطبيعة 
الإسلامية العامة التى تقوم على العدل والشورى فى كل الأمور وف سائر 
العلاقات .. 


ولزید توضيح قضية القوامة هذه نقول : إن الفضل فى الآية ليس 
فضلا باعتبار كل فرد» ولكنه فضل باعتبار جنس فى مجموعة » ليس من 
ناحية أصل الخلقة » وإنما من ناحية التبعة التاريخية والاجتاعية الملقاة 
عليه ... وهو فضل تكليف لا تشريف » وإذا ۸ يود الرجل حقه 
انقلب Vly‏ عليه » فعجز المرأة عن الكسب قد يغتفر » أما عجز 
الرجل فلا يغتفر » حتى هو لا يغفره لنفسه إذا كان لك ذرة من 
ضمير أو إحساس ... وهذا التفضيل من نوع تفضيل رئيس الوزراء 
على وزير الداخلية ... وقد أثبت التاريخ الحديث حالات كثيرة كان 
وزراء الداخلية فيبا أقوى من رؤساء الوزارات » فضلا عن أنه لا غنى 
عن هذا وذاك » وفضلا عن أن المرأة تفضل الرجل ف مواقع كموقع 
الأمومة » فهى ليست أفضلية مطلقة » بل هى أفضلية مشروطة من 
جانب ومحددة بدور معين من جانب آخر ... ولا ننسى لتأكيد هذا 
المعنى قول الرسول EE‏ للرجل الذى جاء يسأله : 


من أحق الناس بحسن صحابتى يا رسول الله ؟ 
قال : أمك . 

قال : ثم من ؟ 

قال : أمك . 
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قال : تم من ؟ 

قال : أبوك . ۱ 

فلارجل الب هنا من الأفضلية ربع ما للمرأة الأ . 

والحقيقة of‏ الحياة لا تقوم إلا بين عنصرین متکاملین وهما فى النہاية 
شىء واحد » وأی تفاوت فى AM‏ يكمله الرجل والعكس صحيح 
أيضا » ولا يقال : إن شيئًا منبما يمكن الاستغناءعنه » أو أن أحدا 
منهما يستطيع أن يعيش بدون الآخر » فالعقل مثلا هو جمال الرجل 
وله » ويا ويل الرجل الذى تغلب فيه العاطفة العقل ... والمرأة على 
العكس من ذلك » إن جماها GWE‏ عاطفتها » ويا ويل المرأة التى تفقد 
ينبو ع الحنان والرحمة والعاطفة نحو زوجها أو أولادها » وبالعقل والعاطفة 
معا تمضى الحياة » ولا تقل العاطفة أهمية عن العقل » فليس بالعقل 
وحده LA‏ الانسان لكن العقل AY‏ أن يقود « وقيادته تعطى العاطفة 
core eh ee‏ رز بقوع en‏ 
وحده » ولا مكان فيه للمسات OLA‏ التى تفيض بها الامومة .. 
ولتتصور بيتا احر يقوم على العاطفة فيه وحدها ولا مكان فيه للعقل 


۳۷ 


الذى تمثله فى الأصل قيادة الرجل » إن كلا من البيتين معوج . 
وهناك لفتة أخرى تتصل بهذا OUI‏ فإن فطرة الله قد كلفت 
المرأة بمهام خاصة تعجز معها عن القيام بأشياء يستطيع الرجل أن يقوم 
بها » ففى فترات الحيض وال حمل والنفاس وهی من لوازم المرأة قد تعجز 
المرأة عن القيام ببعض الأعباء التى تستطيع هى نفسها القيام بها فى 
وقت اخر . 
wee‏ 
ومن النساء كثيرات من GW‏ ينطبق علیین قول المتنبى 
ولو كل النساء کمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال 
وماالتأنيث لاسمالشمسعيب2 ا التذكير فخر للهلال 
وماذا نقول فى خديجة أم المؤمنين التى سمى عام وفاتها بعام الحزن » 
والتى تعد من زعيمات النساء المبشرات بالجنة : eas‏ الحديث اجمع 
عليه الذى رواه البخارى ومسلم Gi‏ جبرائیل إلى رسول الله فقال يا 
رسول الله هذه خديجة قد أنت معها cli]‏ فيه إدام أو طعام أو شراب 
فإذا هی أتتك فاقراً عليها السلام من ربها ومنى » وبشرها ببيت فى الجنة 


۳۸ 


eel ارط ع لحرو اموي ع‎ ee 
بالجنة رت ذلك فقلما یذکر بعض الرجال التعصبون هذا‎ 
الحديث » لأنه كبر عليهم أن قيشر امرأة بالجنة » حتى ولو كانت أم‎ 
. المؤمنين خديجة رضى الله عنها‎ 

ومن أعجب أحكامهم فى هذا الجال ما جاء فى مسند أحمد ‏ وما 
أعظم aal‏ ومسنده - وروته كتب الصحاح أيضا > من أن عائشة أم 
المؤمنين غارت من كثرة ذكر رسول الله للسيدة خديجة » فقالت كلاما 
أغضب النبى حتى بدا الغضب فى وجهه » فقال فى خديجة : « ما 
آبدلنی الله خيرا منہا » وقد امنت ہی إذ كفر بی الناس . وصدقتنى إذ 
کذبنی الناس » وواستنى LE‏ إذ حرمنى الناس » ورزقنی الله ولدها إذ 
حرمنى أولاد النساء » فهل يبقى بعد ذلك شك . فى تفضيل رسول الله لام 
المؤمنين خديجة على غيرها . فاسمع هنا ما يقوله الحافظ ابن كثير فى 
البداية والنباية ( ۳ / ١١8‏ ) « وهذا ظاهر فى التقدير على أن عائشة 
خير من خديجة اما فضلا وإما عشة إذ لم Sy‏ عليها ( على عائشة 
ما قالت فى حق خديجة ما أغضب رسول الله AE‏ وا رد عليها ذلك 
کا هو ظاهر فى سياق البخاری رهه الله » . 


ee # 
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لقد أباح الله تعدد الزوجات ‘ ولكن حرم الظلم 2 وفرض العدل 
۵ فان خفثم ألا iat‏ فواحدة ‏ أما إذا كانت ندیه القدرة على 
العدل فلا مانع ‏ إذا أملت الظروف ذلك » سواء أكانت شخصية أم 
اجتاعية فلا مانع . 

والطلاق ضرورة قد تفرضها الظروف لكنه أبغض الحلال ... وعلى 
الفقهاء المسلمين.فى عصرنا أن يعيدوا تقوعهم لموقفهم من الرأة .. إن 
علییم الحنو على المرأة کا كان الرسول BEE‏ يحنو عليها . 

نا فى كل ما يتعلق بشكون الحياة أتأسى دائما بعمل رسول الله 
سأب ا ae 3 1 ٠ ike‏ 0 
AE‏ » ورسول الله عَم ما كان يرضى الظلم أبدا . وما قصّدته امرأة 
شاكية من زوجها إلا نظر فى آمرها » وأنصفها وأخذ لها حقها من 
زوجها . وم يطلق رسول الله عَم امرأة قط . وقد أباح الله له أن یی 
من أزواجه من يشاء ويرجى من يشاء » فظللن جميعهن فى عصمته › 
ولو أن الفقهاء تأسوا برسول الله BEE‏ حقا ما طلق واحد منهم امرأة 
تزوجها » لأن الطلاق يكسر قلب الرأة ويؤذيها ast‏ الأذى فى 
مشاعرها » والمسألة هنا ليست مسألة مال أو نفقة » فان الذى بين 
الزوج وزوجته أعز وأسمى من المال والنفقة » وقد عرفت قاضيا شرعیا 
كان صديقا لوالدى أتته امرأة فى مجلس قضائه تطلب نفقة من زوجها 


لنفسها وعیاضا الثلاثة » وكان الزوج نجارا ميسور الخال » فقضى القاضى 
للمرأة بجنبين نفقة » ولكل واحد من العيال بجنيه فى الشهر » والمجموع 
خمسة جنیهات ۰ كانت المسكينة تدفع منها جنيبين للسكن . فسألت 
القاضى فى ذلك عندما زارنا » فكان جوابه ثلاث كلمات : كلهن 
يستاهلن الحرق ! 

فهل رجل كهذا يعرف الله ورسوله ؟ ولو أنه قرأ سيرة المصطفى 
BE‏ لرای كيف كان صلوات الله وسلامه عليه رفيقا بالنساء حريصا 
على حقوقهن » وأحكامه تدل على فهم عميق لطبائع البشر مع المعرفة 
التامة بشرع الله الحنيف ومراميه ومعانيه . 

وفيما يتعلق بالمرأة أذكر حكاية قصية تدلك على عظم تقديره ها » 
وسترد فى سياق مقالى هذا حكايات أخرى من آثاره BEE‏ » فقد روت 
كتب تراجم الصحابة » أن امرأة كانت pS‏ ( تزيل القمامة ) السجد 
النبوى فافتقدها الرسول الأكرم أياما » فسأل عنها » فقيل إنها قد 
ماتت » فبدا الحزن فى وجهه » ولام أصحابه على عدم إبلاغهم إياه خبر 
موتها hed‏ عليها ويشهد جنازتها » ثم سأل عن قبرها فدلوه عليه فقام 
وصلى عليها . 

فهنه یا آحی ed‏ ممنة کرهة عاملةوقدرآها زيزل A‏ تصمل 
فى السجد الذی یکثرالرجال فيه طول الیوم فلم ینکر عليها ؛ وإنما عد 
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ذلك من حسناتها التى تستحق بها من رسول الله LYE‏ أن يصلى علا 
ويشهد جنازتها إذا ماتت ۰ فلما فاتته فرصة ذلك ذهب بنفسه إلى 
قرها وصلى عليها . 


ونحن لا ننكر أن المرأة المصدر الأكبر للجمال والاغراء » وأن لابد ها 
من حصانة ومن اتباع أوامر الشرع التى تحول دون تدمير الحياة وتحويل 
اجتمع الإنسانى إلى مجتمع حيوانى لا مكان فيه لمصلطحات الشرف 
والعفة والأنساب » لكننا مع ذلك نرى أن الأساس لتحقيق هذه العانی 
الإنسانية الراقية وجود الإيمان الصادق ؛ NV‏ الايمان لا يتجزأ » ون 
العفة والحصانة تنبعان من OLY‏ » والمرأة احصنة محصنة سواء أكانت 
فى بيتها أم فى الطريق . والحجاب الأساسى للمرأة هو اعتصامها By‏ 
واعتزازها بنفسها » وحتى هند امرأة ألى سفيان - وصاحبة الأفاعيل فى 
حمزة رضى الله عنه - ذهبت فى نسوة أخريات ليدخلن الاسلام على يد 
الرسول AE‏ فكان مما قال هن تحريم الزنا » فقالت : وهل Ge‏ 
الحرة ؟ 

فهذه امرأة جاهلية بل جاهلية عاتية » ولكنها كانت حصانا تعتز 
بنفسها » ولهذا فقد تعجبت من أن تكون هناك حرة تبذل عرضها فما 
بالك بالمؤمنات ؟ وعلى طول ما قرأت فى السية لا أذكر أن الناس كانوا 


يثقلون على الرسول فى السؤال عن هذه السفاسف التى لا يشتغل بها 
إلا الرجل JAI‏ المتنطع » وأذكر أننى قرأت ذات مرة فى إحدى روايات 
هندريك أبسن ( أغلب الظن أنها أعمدة المجتمع ) حدیثا بين رجل 
وامرأته يجرى هكذا على وجه التقريب : 

الزوج : تكفينى كلمة واحدة منك : هل خنتنى فى سفرى مع 
فلان ؟ 

الزوجة: هذا السؤال فى ذاته يكفى لكى أطلب الطلاق . 

الزوج : کل ما آریده هو أن آطمشن . ۱ 

الزوجة : لنفترض يا هانز أن صدیقا لك ترك حافظة نقوده على 
مكتبه وخرج لبعض شأنه وأنت جالس » فهل تمتد يدك لها ؟ 

الزوج : طبعا لا . 

الزوجة : ناذا ؟ 

الزوج : عجیب سؤالك هذا .. إن یدی لا تمتد إلى حافظة نقود 
رجل اخر لانتی لست لصا .. 

الزوجة : هذا هو الرد على سالك . إننى لا أخون زوجی لأننى 
امرأة حترمة أمينة مع نفسی قبل أن أكون أمينة معك .. 

الزوج : معذرة .. أنت تعرفين أننى أحبك . 
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الزوجة : الحب لا يبرر لك الشك في . 

الزوج : إذن فلتنسی الوضو ع 2 

الزوجة : تنسه آنت .. آما آنا فلن آنساه آبدا . 

الزو ج : وتطلبین الطلاق ؟ 

الزوجة : كنت آطلبه قبلا ولکننی الآن pel‏ عليه . 

الزوج : ماربا لا دی بیتنا . 

الزوجة : وأين هو بیتنا هذا ؟ لقد هدمته أنت يوم شککت GB‏ 
هل تتصور أننى آمينة معك ما دمت أنت هنا فإذا سافرت ۸ أعد 
آمينة ؟ .. هل آنت يا إريك ltl‏ على شرف ؟ 

الزوج : آرجوك يا مارتا نس هذا الوضوع .. 

الزوجة : الرجال الذين على شاكلتك غير جديرين MY‏ يكونوا أزواجا 
لسيدات محترمات » فابحث لنفسك عن زوجة غيرى تحت مصباح 
الشارع على أى ناصية طريق . وداعا . 

وهذا المشهد الذى لا ینسی من روائع أبسن » يعين لك الحد 
الفاصل بين المرأة احصنة وغير احصنة . فالمرأة احصنة حصينة بنفسها 
وفى ذاتها » وليست حصينة جرد أن زوجها يغلق عليها البيت » فما 
بالك وعندنا ناس يرون أن الرجل ينبغى أن يحتفظ clit‏ امرأته فى 
دولاب 
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مغلق بالمفتاح حتى لا تخرج ؟ th‏ أيام كنت طفلا ثم صبيا عشت فى 
حى شعبى ورأيت كثيرا من النسوة الملفوفات فى الملاءت السوداء . 
واحبوسات فى البيوت » ومع ذلك رأيت فيهن فسادا كبيرا » والسبب 
فى ذلك أن الحجاب الظاهرى لم يقف وراءه وعى إيانى ولا حجاب 
خلقى ولا ثقة من الرجل فى شرف المرأة وعفتها » وهی أمور يجب أن 
تصحب » بل تسبق الحجاب الظاهرى . 

ومع ما فى اجتمع الأوربى من فساد لا يستطيع أحد أن ینکره فقد 
رأيت بعض الأسر التى تحترم العفة والشرف وتئق فى كلمة المرأة ووعدها 
وارتباطها بزوجها وأولادها » وبالطبع فالموذجان يحتاجان إلى تعديل » 
رما معًا ليسا من الاسلام فى شىء » وابد من إشعار AA‏ بكرامتها 
ومسئوليتها الشخصية عن عفتها وشرفها » وابد من تثقيفها الثقافة 
الإسلامية الرفيعة . 

وف كل بلاد العام يقاس مستوى GAN‏ بمستوى رق I‏ وقيامها 
بواجبها فى البيت وف الجتمع » والأم المتقدمة الناجحة ‏ مع 
تحفظاتنا على بعض ما عندهم - هى التى تعطى الرأة حقها وتنا 
نصيبها من الثقة والاحترام والسئولية . 

نعم ... إن مستوی الامة له علاقة مباشرة بمكانة المرأة وما السبب فى 


ذلك ؟ ما السبب ف أن مستوى الأمة من AY‏ یقاس بمركز المرأة فیها ۲ 
السبب هو ما بدأت به مقالى الماضى من أن الله خلق المرأة والرجل 
صنوين متعادلين فى الحقوق والسئولیات » وما متساويان فى بيت 
الزوجية » وهذه المساواة لا تتعارض مع احترام الزوجة لزوجها وامتثاها لم 
يطلب Nc‏ الله سبحانه رکب فى طبيعة المرأة احترام الزوج وطاعته : 
وهذه He‏ من الله سبحانه لا دحل للإنسان فيها » ولکن المرأة لا تحتره 
إلا الزوج الذى يحترم نفسه أولا ويحترمها هى ثانيا » والرجل الذى يطيل 
لسانه على زوجته بالإهانة والعدوان ويفرض سلطاته فى بيته بالقوة وثقل 
الظل لا ينتظر من المرأة أن تحترمه أو توقره . من المکن أن تخافه , 
والزوج يتحول فى هذه الحالة إلى سجان أو جبار بغيض . والزواج الذى 
يقوم على رهبة الرجل ليس زواجا إسلاميا لأن الله سبحانه وتعالى نص فى 
قرانه الكريم على أن الزواج مودة ورحمة » والزواج سکن وأنس وثقة 
متبادلة » ومن عجب أن الله سبحانه نص على ذلك كله » ورسول الله 
ع طبقه » ومع ذلك فقد هان أمر المرأة فى مجتمعنا » وهبط قدرها » 
فهبط قدر المجتمع كله . 

واقرأ هذه الحكاية عن أم معبد الصحابية الخزاعية » هی عاتكة بنت 
خالد بن خليف الخزاعية » كانت متزوجة من ابن عم ما يسمى تمم بن 
عبد العزی ( وكان من خزاعة آیضا ) .. وقد كان منزهما بيد نزل 
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عندها النبى AE‏ عندما هاجر إلى المدينة » وكان معه أبو بكر 
الصديق وعامر بن فهرة مولى Gl‏ بكر وعبد الله بن أريقط الدليل هما 
فى الهجرة . وتقص أم معبد قصة نزول النبى BE‏ ومن Be‏ 
خيمتها » وكانت امرأة حلوة برزة SALE‏ » تسقى وتطعم بفناء الكعبة » 
فسألوها ترا ولحما ليشتروه » فلم يجدوا لديها شيعا . تقول أم معبد .. 
( ثم تحكى قصة نزول الرسول عليها بخیمتها قرب قديد أثناء هجرته ) » 
( وهذا الخبر عند ابن سعد ف الطبقات وابن عبد البر فى الاستيعاب » 
وابن حجر فى الاصابة .. وغيرهم ) . ۱ 

فهذه سيدة. صحابية جليلة فا صيت ذائع فى کتب السيرة » 
وكانت قد هاجرت إلى الدينة المنورة لاحقة بالرسول » وكانت تشتغل 
بالتجارة فتبيع الطعام » وتسقى الناس ف السجد ‏ وكانت إلى جانب 
ذلك سيدة جميلة برزة ( أى ذات قوام ملء ظاهر الاح » وكان رسول الله 
BE‏ يكرمها Gay‏ ها فضلها » dy‏ ينكر عليها قط الاشتغال 
بالتجارة » فلماذا لم يتنطع عليها أحد من الناس » ويقول إنها لا يجوز أن 
تعمل ف التجارة ؟ ولاذا لم يطمع فيها أحد من الناس مع أنها كانت 
جميلة حسنة الهيعة ؟ 


لأن الناس فى العهد النبوى كانوا مؤمنين حقا لا ينظرون إلى 


سفاسف الأمور Ob‏ الحجاب ‏ وحده ‏ لا يصنع العفة » وإنما العفة 
تنبع من داخل الانسان » وما دامت أم معبد امرأة مؤمنة BALE‏ ( بفتح 
(oA!‏ أى ذات قوة وجلد تعرف كيف تصون نفسها » فلا مدخل 
لرجل علیبا » والرسول صلوات الله عليه يعرف أنها تتاجر » ولكنه لم 
يتدخل فى شئونها ‏ ولا هو عاب عليها شیا . 


وأنا لا آری بأسا بالحجاب » بل تعجبنى المرأة احجبة على أن يكون 
الحجاب نابعا من إيمائها » ورأيها » لا طاعة AV‏ رجل . واحترام المرأة لا 
يكون بفرض الحجاب عليها » Lely‏ يكون بالثقة فما وإعطائها حقها » 
وإذا أنت درست تاريخنا الحضارى وجدت أن الإصرار على الحجر على 
المرأة وحبسها فى البيت يعتبر من أكبر أسباب تخلفنا » لأننا حرمنا 
مجتمعنا من جهود النساء وعقوفن وفكرهن » ومن عجيب الأمر أن 
الذين يستذلون المرأة هم الذين يعيشون من وراء عملها . وكنت أتمشى 
فى شوارع قريتنا » وأتعجب .. الرجال مجتمعون على المصاطب 
كاتماسيح الراكدة يقضون أوقاتهم فى الهذر والكلام الفارغ » وشرب 
الشاى كوبا بعد كوب » والنساء فى البيوت يشقين فى العمل وإعداد 
الطعام ورعاية الألاد » وفی كل بلاد الإسلام يقوم النساء بأضعاف ما 
يقوم به الرجال من العمل » وثروة إيران قبل البترول كانت من 
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السجاجيد وهی صناعة نسوية » النساء يصنعن السجاجيد » والرجال 
يبيعونها ؛ ويضعون GOL‏ جيوبهم » ويجلسون ف المقاهى يدخنون اثقباك ! 

واسمع الحكاية التالية من العصر النبوى أيضا . وأنت ترى أننى لا 
أرجع إلى سواه حتى أقم على المتشدقين الحجة البالغة فى أمر النساء » أم 
سلمة وهی أسماء بنت يزيد بن السکن من البایعات ۰ وهی ابنة عم 
معاذ بن جبل كان ها رأى وفصاحة » وكانت خطيبة النساء لرسول الله 
له » وی آنبا جاءت إلى BE‏ فقالت : بأیی أنت وأمى يا 
رسول الله . أنا وافدة النساء إليك » ومن Ghy‏ جماعة نساء المسلمين 
كلهن يقلن بقولى ۰ وعلى مثل رأیی ۰ إن الله تعالی بعئك إلى الرجال 
والنساء » وامنا بك واتبعناك » ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات 
قواعد بيوتكم » وحاملات EM!‏ وأنكم معشر الرجال فضلتم علينا 
intl‏ ( أى صلوات الجمعة ) » والجماعات ( صلوات الجماعة ) » 
وعيادة المرضى » وشهود الجنائز » والحج بعد الحج » وأفضل من ذلك 
الجهاد فى سبيل الله عز وجل » وأن الرجل إذا خرج حاجا أو معتمرا » 
مجاهدا حفظنا لكم أموالكم » وغزلنا أثوابكم » وربينا لكم أرلادم » 
أفنشارككم الأجر يا رسول الله ؟ فالتفت الرسول ع إلى أصحابه » 
فقال : « هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سوالا عن دينها من هذه ؟ » 
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فقالوا : لا يا رسول الله » فقال رسول الله AEE‏ : « انصرفی يا أسماء 
وأعلمى من وراءك من النساء أن JAS GA‏ إحداكن لزوجها ( أى 
إخلاصها له ) » وطلبها لمرضاته » واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت 
للنساء » فانصرفت أسماء تبلل وتكبر استبشارا با قاله ها النبى RE‏ 

هذا وقد بايعت أسماء النبى لَه فى السنة الأولى من الهجرة وروت عنه 
BE‏ عدة أحاديث » وقد كانت clef‏ من المجاهدات » كانت تسقى 
العطشى » وتضمد الجرحى » وقتلت بعمود خيمتها تسعة من الروم فى 
وقعة اليرموك سنة ۱۳ ه ء وقد ذكر الذهبى أن أحاديئها فى كتب 
السنة الأبعة . 


عقد زواج لا عقد شراء !! 


هذه امرأة صحابية جليلة ويجاهدة باسلة أتت فى الحقيقة لتشکو 
من الرجال إلى رسول الله AE‏ > لأن النساء كن يقمن بالعمل 
الجليل » ثم يزعم الرجال wel‏ أفضل منهن » وهی هنا تقرر باسم نساء 
المؤمنين جمیعا أن الرجال لا يفضلون النساء إلا بصلوات الجُمَع 
والجماعات والجهاد » ومع ذلك فقد كانت هی مجاهدة لا تقف 

مشاركتها فى الحروب على سقى المقاتلين وتضميد الجرحى » بل هی 
تقاتل فى سبيل الله » ورسول الله BOE‏ يعجب بها » ويقول ها إن قيامها 
بحق بيتها يعدل كل ما يزعم الرجال لأنفسهم من الفضل على النساء . 

ومثل هذا الخبر العظم لا تقرژه إلا فى الكتب الأولى فى السيرة النبوية 
والصحاح والمسانيد ؛ لأننا دخلنا بعد ذلك فى عصور التخلف والتاخر » 
ومن أكبر مظاهر التخلف هى تلك الوصاية التى فرضها الرجال على 
النساء » ويدور فى خاطرى أن ظلم الرجل للمرأة جاء من أن الرجال 
أنفسهم فى تلك العصور كانوا جبناء أذلاء ممتبنين » يفعل بهم الحكام ما 
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يريدون » وكأس الذل هذه التی كان الرجال يشربونها كانوا يسقونها 
للنساء . 

وخذ مثلا العصر التركى » 5 تظن عدد جنود بكوات المماليك 
الذين كانوا يحكمون مصر كلها لحساب الأتراك ؟ لم يزد عددهم 
بحسب تقدير رجال الحملة الفرنسية على خسة آلاف فارس ونحو 
عشرين ألف راجل » معظمهم خدم للفرسان » وهذه الفعة القليلة 
كانت تحكم مصر كلها » وسکانها كانوا لا يقلون عن أربعة ملايين .. 
وما يقال فى المماليك المسلمين الذين أسدوا ‏ على ما بهم من 
عيوب — خدمات طيبة للحضارة الإسلامية » يقال من باب اول فى 
الإنجليز الذين كان جيشهم فى مصر بضع عشرات من الألوف 
ويحكمون شعبّا كان تعداده يقترب من العشرين مليونا فى ذلك 
الوقت ... والأنكى من ذلك أن المسلمين فى إندونيسيا كانوا يقتربون 
من التسعين Ube‏ وكانت تحكمهم هولندا التى لم يكن يزيد عددها عن 
مليونين . 

فأین كان الرجال المسلمون الأشداء الذين لا يجدون ما يظهرون فيه 
رجولتهم إلا النساء المسكينات اللاقی كن يقمن بأكبر نصيب من 
العمل .. ولو أننا كنا رجالا أعزة کا كان الرجال فى عصر الرسول BEE‏ 
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ا آفرغنا رجولتنا فى الضعفاء وتركنا العام الاسلامی يترنح تحت أقدام 
الستعمرین . 

ومن أعجب حقائق التاریخ أن ثلائا من نساء التاريخ قدن بلادهن 
فى الصراع مع المسلمين وغلبنهم : إيزابيلا ملكة قشتالة » وهی صاحبة 
النصيب الأكبر فى الاستيلاء على غرناطة » وکاترین الثانية الروسية By‏ 
عصرها وعلى يد قوادها وقعت هزاهم الأتراك العؤانيين الأول » وعلى 
يدها بدأ مرض دولتهم العضال » by‏ عهد الملكة فيكتوريا استول 
الإنجليز على ثلث العالم الاسلامی » ثم يفتل الرجل منا شواربه ويقول : 
أنا رجل ومن حقى أن أتزوج مثنى وثلاث ورباع ! 

وکلامه حق يراد به باطل .. فلو كان رجلا مثل الصحابة الفرسان 
بالنهار والرهبان بالليل لقلنا له تزوج من تشاء فى حدود الشرع » فأنت 
رجل رسالة وعمل حضاری عظم .. ومثلك یفرح بنسله .. أما أبناء 
عصرنا الذین يحصرون الرجولة فى الزواج دون أن یعطوا الامة الاسلامية 
حقوقها علییم » فهم کمن يأخذ بعض الکتاب ويترك بعضه .. يأخذ 
ما فيه متعة وراحة ويترك ما فيه عبء وواجب . 

وفژلاء جمیعا آقول : يا فرحتنا تروجوا أيها السادة کا تشاءون » 
تروجوا وطلقوا وألقوا النساء المطلقات فى الشوار ع » تزوجوا وأنجبوا فأنتم 


or 


أرانب » أنجبوا ثم ألقوا أولاد فى الطرقات » لكى يعيشوا فى صناديق 
القمامة . 

افعلوا ذلك كله » وقولوا إنه الشرع . فهل من شرع الله أيها الناس 
أن تكون بلاد الاسلام جميعا فى عالم التأخر والفقر والمجاعة ؟ ! صدقونی 
إننا لو فهمنا شرع الله وطبقناه لكنا فى مقدمة شعوب الدنيا ؛ لأن 
الشرع شهامة وعزة وعمل واحترام للنفس » وصيانة للحقوق » فانظروا 
فى مجتمعنا وقولوا لى : 5 فيه من ذلك كله ؟ 

وموضوع الإساءة إلى النساء عندنا فى زيادة » وقد لاحظت أن 
أغلب ما يعرضون علينا من الأفلام والمسلسلات لا يخلو من منظر رجل 
يصفع امرأة على وجهها » ويلقى بها على الأرض ويسبها أقذع السب ۰ وم 
يكن هذا فى مجتمعنا الماضى أبدا » وما كان يفعل هذا إلا الجاهلون » 
وکنا ننكره علیهم أشد الانکار » فالآن يعلمون أولادنا یاه « حتى يعم 
ويشيع » وعلى طول ما عشت ما رأيت رجلا يصفع امرأة على وجهها 
إلا فى أفلام هذه الأيام . 


دعوا المرأة ها الرجال » فهى تعرف كيف تصون نفسها » وهی ليست فی 
حاجة إلى رقابة منكم ولا رعاية » ونساؤنا والحمد لله بخیر ‏ الغالبية العظمى 


of 


حصينات وبعيدات جدا عن الفساد » ومعظمهن اليوم يعملن ويكسبن 
وينفقن مع أزواجهن على البيوت والألاد » فلا وجه لكم فى ظلم 
النساء » دعوهن فهن أعرف بدينين منكم » ولسن بحاجة إلى 
تعذيب !! ۰ إنهن بحاجة إلى آزواج كرام أعزة على أنفسهم » يعرفون 
كيف يكسبون احترام المرأة بالحب والمودة والتزام شرع الله عملا وقولا » 
ولا ترتفع يد واحد منهم لتهوی بصفعة على وجه امرأة » فالمجتمع الذى 
تصفع فيه النساء لا يمكن أن یکون مجتمعا صا حا أبدا . 

نرى فعلا أن المرأة الزوجة رقيق لزوجها » يبيع فیها ویشتری » ویتزو ج 
علیها دون علمها ويطلقها ويلقى بها فى الطريق إذا شاء » وليس لما عنده 
إلا مؤخر الصداق ونفقة sof‏ عشر شهرا وحضانة الألاد الذكور إلى 
السابعة والبنات إلى التاسعة » وهذه النفقة ومؤخر الصداق لا تدفع 
طواعية إلا فى النادر» لابد of‏ تلجأ المرأة إلى القاضى الشرعى والقاضى 
الشرعى من نفس مستوى الذى كتب شروط ذلك العقد . 

وقد حكيت ف مقالى الماضى أن القاضى الشرعى الذى حكم لامرأة 
مطلقة ذات ثلاثة أولاد بنفقة قدرها خمسة جنيبات » قال لى عندما 
سألته فى الموضوع : كلهن يستاهلن الحرق ! وكان هذا فصل | فطاب 


بينى وپینه .. 


oo 


opel‏ إلى سية الرسول صلوات الله وسلامه عليه فأقرأ أن زوجة 
قيس بن الشماس - وكان من كبار الصحابة - طلبت منه الطلاق 
Gh‏ فذهبت إلى رسول الله وحكت له قصتها فقال لها ما معناه : 

— وماذا يعيب قيسا عندك . 

قالت : بأبى أنت وأمی يا رسول الله » واللهما أعيب عليه شيعا إلا 
الدمامة ( أى القبح ) . 

فقال ها الرسول : يطلقك وتردين عليه ما أعطاك ( فى 
الصداق ) ؟ 

قالت بلى يا رسول الله » فردت عليه حديقة كان قد أصدقها إياها 
وطلقها . 

فهذه سيدة صحابية مؤمنة تطلب الطلاق من زوجها لأنه دمم » 
ورسول الله يرى ذلك مبررا كافيا للطلاق ويطلب إلى صاحبه أن يطلق 
المرأة ويطلق سراحها ‏ فأين هذا aly‏ من عقد الزواج الذى أتحدث عنه 
فى هذا المقال ؟ 

وقد صورت لنا الكاتبة الکبرقحسن شاه فى قصتها البديعة « أريد 
حلا » مأساة المرأة مع الزوج الجلاد وماسيها فى المحآم الشرعية » وتنا 
بالفعل صورا تكسر القلب . ولا أنسى أبدا مأساة المرأة الكريمة التى 


كه 


قضت ثلاثين سنة مع زوج تخدمه وترعاه وكافأها فى النهاية بالطلاق 
والإلقاء فى الطريق » والمرأة المسكينة اضطرت إلى أن تعمل شبه خادمة 
لتعيش » والقاضى الشرعى Joe‏ قضيتها من جلسة لجلسة ومن سنة 
لسنة حتى انتقلت إلى جوار ربها » والقاضی عندما يناديها ليقرأ عليها 
قرار تأجيل جديد ply‏ أن الله سبحانه رحمها واختارها إلى جواره » 
ane‏ 

ومع بشاعة أحوال المسلمات ف بلادنا فإن هذا ليس موضوع بحثى 
هذا » لأننى أريد هنا شيعا أعتقد أنه جدير بالعناية والنظر من جانب 
كل من همهم مستقبل هذا البلد » أريد أن أقول : إن عقد الزواج كله 
ينبغى أن يعاد النظر فيه . لأن الأحوال تغيرت » ونحن نعيش اليوم فى 
ظل ظروف لم يعرفها كبار فقهاء المسلمين الذين قاموا على تطبيق 
أحكام الشرع » بعد أن استخرج أسسه من القران والسنة أعلام الفقه 
الاسلامى خلال القرون الثلاثة الاول ‏ وأنا يعجبنى جدا ما يقوله مالك 
والشافعى وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل » وأشعر ob‏ هؤلاء الايعة - 
بالإضافة إلى محدئین أجلاء عاصروهم وأخص بالذات البخارى ومسلم 
ts‏ بن معين وإسحاق بن راهويه وعبد الرهن بن القاسم وال عبد 
الحكم - هؤلاء جميعا من أعاظم المفكرين فى تاريخ الحضارة العالمية » 
لكنى لا أحب أن يقال لى : قال الحافظ ابن كثير وقال الحافظ ابن 


ov 


حجر وقال أبو نعم فى الحلية وقال السلفى . لا عن عدم تقدير هوّلاء 
الأجلاء » ولكن لاذا off‏ السواق إذا كان أمامى النبر كله ؟ وهنا 
يعجبنى ابن حزم - وكان يقول بمقالتى تلك » وفى كتبه الجليلة ما 
يدلك حقا على أنه ليس لدينا إلا الكتاب والسنة .. 

وأنا كذلك لست من محترفی التفاؤل » Ob‏ خخطباء المساجد ومن 
يسمون أنفسهم بالمفكرين المسلمين يصورون لك المجتمع الاسلامی 
الاضی على أنه خير المجتمعات » وأن المسلمين أجمعين كانوا إخوة أشقاء 
متحابين » لأن فى القرآن آیات تنص على ذلك » وهم ينسون أن كل 
هذا مرهون بشروط ۰ فإن القران مثلا يقول فى الآية ۱۰۳ من سورة آل 
عمران : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنع أعداء فألف بين قلویکم فأصبحة بنعمته إخوانا وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذك منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تدون 46 .. 

ونحن لم تعتصم یل الله جميعا فى بعض فترات التاريخ 
الاسلامى » وعدنا اعداء يضرب بعضنا رقاب بعض » وهنا لم نعد 
نستحق رحمة الله ولا رضاه . 

ونحن نتشدق دائما » ونقول إن الاسلام the‏ لكل زمان ومکان » 
وهذا حق لاريب فيه ولكن المشكلة هى فى الإنسان المسلم الذى يجب 


oA 


عليه أن ينبت أنه صالح Cal‏ لكل زمان ومكان . 

ولأننى أومن بان شرع الإسلام صالح لكل زمان ومكان » فإننى 
أقول إننا نحن ینبغی أن نتغير مع الزمان والکان » ونعمل فكرنا وننظر فى 
تطور الزمان لكى نکون صالحين لزماننا » فإذا كنا صالحين لزماننا 
استحققنا نعمة الاسلام الصالح لكل زمان ومكان .. 

وهذا فإننى أرى إعادة النظر فى كثير من الأشياء التى تقوم على 
أساسها المرأة والرجل والزوجة والزوج . 

إن عقد الزواج المكتوب يجب أن يعاد النظر فيه ... إن هذا العقد 
نفسه ليس أصلًا من أصول الزواج » وفى العصور الإسلامية الأول ل 
يكن الناس يشترطون كتابة عقد الزواج » ولا أدرى ناذا لم يفكر أحد 
من الباحثين فى الشكون الإسلامية أن يكتب لنا دراسة فى تاريخ عقد 
الزواج عندنا » ليس لدينا عقود زواج من القرون الاول إلا فى مصر 
والأندلس . أغلب الظن أن عقود الزواج لم تصبح أساسية ووثائق رسمية 
إلا فى العصر التركى . والاتراك العهانيون ‏ رغم ما نظلمهم به كانوا 
الشعب الإسلامى الوحيد الذی عرف السجلات المنظمة ووثائق 
الدولة . 

الهم أننا عندما دخلنا فى العصر الحديث وضعنا صيغة رمية لعقد 


۰۹ 


الزواج « الصفحة الأولى من العقد فيماالبيانات الأساسية : اسم الزوج 
والزوجة وتاريخ الزواج والصداق المقدم والمؤخر وما إلى ذلك » وبقية العقد 
شروط وإلزامات للمرأة تحس وأنت تقرؤها أنها شروط ظالة » إن هذا 
العقد فيما أظن وضع سنة ۰۱۹۲۹ ويخيل إلى أن هذا العقد لا يحرر 
بين رجل وامرأة بل بين رجل وأهل الزوجة » وهم ملاكها الأصليون 
وإلهم تعود إذا طلقها زوجها , وف تلك الأيام لم تكن هناك مشكلة › 
لان البيوت كانت فسيحة وخير الله كان كثيرا والزوجة المطلقة تعود إلى 
بيت أبيها أو أخيها ويعطونها حجرة تقم فیها مع أولادها ۰ وطبلية الطعام 
التى كان ياكل عليها عشرة ياكل عليها خمسة عشر » لا بهم رما زادوا 
رغيفين أو ثلاثة » والمطلقة كانت تعامل على أنها خادمة » فهى قد 
هبطت بالطلاق ف المستوى الاجتاعى » اللهم إلا إذا كانت حلوة 
وسمينة وبيضاء » هنا تتزوج مرة ثانية وثالثة WM‏ يتربون فى الشارع » 
أما اليوم فقد تغير ذلك كله . عزت المساكن وغلا الطعام » وبيت الأخ 
لم يعد مفتوحا لاخته المطلقة » وكل إنسان مثقل بعياله » والمطلقة ليس 
أمامها إلا الطريق وعیاها يصبحون كارثة على أسرة الام ومستقبلهم هو 
الضياع 5 

ثم إن النظام ole‏ كله قد تغیر » فإن الدولة - آی الأمة - 
أصبحت ملزمة ob‏ تعلم Gy‏ وتطعم عن طريق دعم الغذاء وضمان 


Sida) AN‏ » وعليها كذلك أن تعاخ وتدبر الواصلات » بل عليها أن 
تقدم التسلية عن طريق الراديو والتليفزيون . 

ومعنى ذلك أن الزواج لم يصبح عقدا بين رجل وامرأة أو بين رجل 
وأسرة امرأة ۰ بل آصبح فى الحقيقة عقدا بين OW‏ أطراف : الزوج 
والزوجة والدولة » وفى هذه الحالة تقوم الدولة ال الأكبر » فإذا كان 
الأب ر أو الأب A‏ ينفق على ابنه أو ابنته قرشا فإن الدولة تنفق 
ثلاثة قروش . 

إننى أطالب بدراسة عقد الزواج دراسة متأنية عادلة على ضوء 
الظروف الطارئة » وفى ظل الثوابت الشرعية التى لا يستطيع مسلم 
المساس بها » والتى هی فى حقيقتها جماع العدل والحق . 

نا نريد الرحمة والعدل ALL‏ .. ونريد تبيئة الظروف الناسبة لتربية 
الأبناء .. ونريد أسرة تقوم على قواعد مكينة ... ونريد أن تكون ت 
yy‏ السئولة الکبری — على علم JS‏ ما يدور فى عقد الزواج .. 
العقد AY‏ أن بش عل ضوع وبعلونات س و 
زيف أو معلومات مبتورة أو محرفة !! 

إن شرع الله للزوجة والزوج معا .. وهو عدل لكليهما .. «ليس 
للزوج وحده !! 


۱ 


é‏ إننا فى عصر التأمينات الاجتاعية » والمفروض أن التأمين يشمل 
كل المواطنين » ولكنه مع الأسف لا يشمل بيت الزوجية ولا حقوق 
المأة » ولا أدرى ناذا لا نطالب بعمل تأمين على الزوجية » تأمين 
يضمن للزوجة وآلادها ولو حداأدفى من حقوق الأمان فى حالة 
الطلاق ؟ أعتقد أن من حق وزارة التأمينات أن يكون هما وجود فى كل 
زواج ؛ لأن واجبباأن تحمى الزوجة المطلقة أولاء ثم من واجبها كذلك أن 
تومن حقوق الدولةالتی تقوم بمعظم نفقات ال حياة الزوجية فى أيامنا هذه. 

ا # 

تلك أفكار uf‏ أطلقها لكى نفکر فما » وأنا أعرف أن أحدا من 
رجال الدولة لن يقرأ ما أكتب - لا آنا ولا غيرى من الكتاب = فنحن 
عندهم أدوات تسلية » ولكننى أرجو إخوتى المواطنين أن يفكروا فيها » 
فإن موظفى الحكومة لا يريدون أبدًا أن يساعدونا على الخروج من العالم 
الثالك » لانهم ) كده مبسوطين أربعة وعشرين قيراطا « أما نحن 
فتعساء ۲۸۲۰ فدانا . 

أتدرى ماذا ينطبق علينا فى هذا البلد السعيد ؟ هو قول فولتير على 
لسان الوزیر زدیج أو صديق : مولاى ! إن الحال على أسعد ما يكون فى 


الفهرس 
الوضو ع 
مقدمة 
مركز المرأة وعلاقتها بالرجل فى الإسلام 


الرجل والمرأة قوامة بشروط 
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